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بيت جوهر أنور
طابق أرضي يتحوّل إلى صالة عرض

أربيل ـ غسان خضر

عندما قرّر الفنان العراقي جوهر 
أنور بناء منزله في أربيل، جعله 
ــقـــن، ســـكـــن فــــي الــطــابــق  ــابـ مــــن طـ
ــي مــنــه إلــــى قــاعــة  ــ ــوّل الأرضــ ــ الـــعـــلـــوي، وحــ
متفرجاً.  سبعن  لنحو  تتسع  سينمائية 
ومنذ عام 2018، صار يقصده سكان الحي 
يومن في الأسبوع ليشاهدوا فيلماً أعده 
لــهــم، ثــم تــوســعــت دائــــرة جــمــهــوره لتشمل 
معروفة،  السينما  صــارت  أن  بعد  المدينة، 
أنه ينشر أنشطته على وسائل  خصوصاً 

التواصل الاجتماعي.
جــوهــر أنــــور هـــو مــمــثــل كــــردي عـــراقـــي في 
ــدّم  نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد الــــســــادس مــــن الـــعـــمـــر، قــ
إســهــامــات ســيــنــمــائــيــة ومــســرحــيــة تأليفاً 

 خلال أربعة عقود.
ً
وإخراجاً وتمثيلا

مقرّ فني
ــــل أحــــد الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة فـــي مــديــنــة  داخـ
ــاد ســـكـــان الـــحـــي أن يــكــونــوا  ــتــ ــــل، اعــ ــيـ ــ أربـ
ليشاهدوا  الاثنن والجمعة  أيــام  جاهزين 
ففي  كلاسيكياً.  أمــيــركــيــاً  أو  هــنــديــاً  فيلماً 

درس الإخراج السينمائي في السويد )العربي الجديد(

الــجــمــعــة، يــضــع جــوهــر فيلماً هندياً  يـــوم 
وذلك لشغفه بالسينما الهندية، ويجتمع 
نقصاناً،  أو   

ً
زيـــادة متفرجاً،  سبعن  نحو 

منذ ســت سنوات  السينما  رواد  تــعــوّد  إذ 
القاعة دائماً،  النظام، ولا تمتلئ  على هذا 
لكن عــدد المتفرجن لا يقل عــن ثلاثن في 

أضعف حالاته.
ــر فــــي الــســيــنــمــا عـــلـــى أمــــور  يــعــتــمــد جـــوهـ
لــلــحــفــاظ عـــلـــى روح الــســيــنــمــا،  تــقــلــيــديــة 
ــقــــول، مــنــهــا طـــريـــقـــة الـــتـــشـــغـــيـــل، إذ  كـــمـــا يــ
يــريــد أن تــكــون طــريــقــة الــعــرض فــي منزله 
إن كان لناحية  القديمة،  مطابقة للسينما 
أشرطة الأفــلام وخــروج الصوت وتوزيعه، 

والإضاءة وغيرها من الجوانب الفنية.
حصل جوهر على نسخ الأفــلام في رحلة 
طــويــلــة مــنــذ بــدايــة شــغــفــه بــالــفــن الــســابــع. 
يقول في حديث إلى »العربي الجديد« إن 
»هذا المكان ليس سينما فحسب، بل بمثابة 
الحكومة،  أجــازتــه  فني، وهــو نظامي  مقر 

ونقيم فيه أيضاً بروفات مسرحية«.
ــى أن شــغــفــه بــالــســيــنــمــا  يــشــيــر جـــوهـــر إلــ
يعود إلى أيام الطفولة، حن كان شقيقه 
 لــســيــنــمــا صـــــلاح الـــديـــن 

ً
ــــلا

ّ
ــر مُــــشــــغ ــبــ الأكــ

ـــم أصــــول 
ّ
ــل ــل، حـــيـــث تـــعـ ــ ــيـ ــ فــــي مـــديـــنـــة أربـ

وعندما  شقيقه.  ملازمته  أثناء  التشغيل 
السينما، وضــع  فــي  الــعــمــل  غـــادر شقيقه 
جوهر مكانه، ما ترك أثراً كبيراً في نفس 
ــبـــه لــلــســيــنــمــا الـــتـــي تــرجــمــهــا  جـــوهـــر وحـ
فــيــمــا بــعــد إلــــى واقـــــع عــمــلــي. لاحـــقـــاً، في 
جوهر  دخـــل  المـــاضـــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
مــعــتــرك الــتــمــثــيــل، وقـــــدّم شــخــصــيــات في 
أعمال مسرحية كثيرة، منها »الإمبراطور 
جــــورج« و»الـــضـــي« و»حـــمـــدوف«. أمـــا في 
منها  أفـــــلام  فـــي  أدواراً  فـــقـــدم  الــســيــنــمــا، 
»الــقــدر« و»الــــدودة« و»المــرحــوم«، و»المـــرأة 

المشردة«، و»الحشاش«.
السويد مطلع  في  إقامته  إن  يقول جوهر 
التسعينيات من القرن الماضي سمحت له 
بدراسة السينما أكاديمياً، ومن هناك بدأ 
مــســيــرتــه فــي الإخـــــراج، إذ قـــدم فــي المهجر 
مسرحية »العودة إلى بلدي«، ثم »الندم«، 

تأليفاً وإخراجاً.

في كل حي
فــي تحويل منزله  مــبــادرة جوهر  ولقيت 
لدى محبي  استحساناً  قاعة سينما  إلى 

ــة إلــــى الــفــنــانــن  ــافـ ــابـــع، بـــالإضـ الـــفـــن الـــسـ
ــــردي شـــيـــرزاد  ــكـ ــ أيــــضــــاً. يـــقـــول الـــفـــنـــان الـ
بوليس، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
إن منزل جوهر »لــم يعد سينما فحسب، 
بل صار أيضاً مركزاً يجتمع فيه فنانون 

وأصدقاء جوهر«.
أمّــــــــا نــــــــزار جــــــاوشــــــن، وهـــــــو أحـــــــد رواد 
السينما، فطالب بأن تكون هناك سينما 
مماثلة فــي كــل حــي، لأن »الــنــاس صــاروا 
لكن  الــهــواتــف،  أوقاتهم على  كــل  يقضون 
إذا كانت هناك محاولات أخرى مثل هذه، 
فــســتــنــعــش الـــنـــاس«، حــســب وصـــفـــه. رغــم 
أو صالات  السينما«،  الحديث عن »مــوت 
ــبـــث الــتــدفــقــي  ــــون مـــنـــصـــات الـ ــعــــرض، كـ الــ
 للجماهير عــن الــذهــاب إلــى 

ً
بــاتــت بــديــلا

في  الجمهور  رغبة  أن  إلا  السينما،  قاعة 
الذهاب إلى الصالات ما زالت قائمة، وهذا 
ــا يــثــبــتــه الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي جـــوهـــر أنـــور  مـ
بتحويله جزءاً من بيته إلى صالة سينما 
ــكّـــان المـــديـــنـــة،  تــشــهــد حــــضــــوراً لافـــتـــاً لـــسـ
الذين يتدفقون عليها باستمرار لمشاهدة 

الأفلام هناك.
أربيل حالياً ثلاث دور سينما  توجد في 
ســنــوات،  منذ  نهائياً  مغلقة  وكلها  فــقــط، 
وهـــي ســيــنــمــا الـــحـــمـــراء، وســيــنــمــا صــلاح 
ــديـــن، وســيــنــمــا ســــيــــروان. ويـــوجـــد دور  الـ
عرض في المراكز التجارية في المدن، غير 
أنها لا تمثل انعكاساً للواقع السينمائي 
ــبـــلاد. كــمــا يــشــهــد إقــلــيــم كــردســتــان  فـــي الـ
ــانــــات ســيــنــمــائــيــة  ــهــــرجــ إقـــــامـــــة ثــــلاثــــة مــ
ســنــويــة، هــي مــهــرجــانــات أربــيــل ودهـــوك 

والسليمانية السينمائية.

يضع جوهر فيلماً 
هندياً، ويجتمع نحو 

 
ً
سبعين متفرجاً، زيادة
أو نقصاناً، إذ تعوّد 
رواد السينما منذ 

ست سنوات على هذا 
النظام

■ ■ ■
في ثمانينيات القرن 
الماضي، دخل جوهر 
معترك التمثيل، وقدّم 
شخصيات في أعمال 
مسرحية كثيرة، منها 
»الإمبراطور جورج« 

و»الضي« 

■ ■ ■
إقامته في السويد 
مطلع التسعينيات 
من القرن الماضي 
سمحت له بدراسة 

السينما أكاديمياً، ومن 
هناك بدأ مسيرته في 

الإخراج

باختصار

منذ عام 2018، يقصد سكان مدينة أربيل بيت المخرج العراقي جوهر أنور ليشاهدوا فيلماً، بعد أن حوّل الطابق الأرضي من 
بيته إلى صالة عرض سينمائي، واتخّذ من الطابق العلوي سكناً له

هوامش

سما حسن

لا أحـــد يــجــب أن يــصــدّق مقطع فــيــديــو دعــائــيّ عن 
مــائــدة إفــطــار الــغــزّيــين بــين خــيــام الـــنـــزوح فــي رفــح، 
 

ّ
وحين أصف الشريط المصوّر بأنه دعائي فهذا أقل

ما يمكن وصفه، لأن تصوير فيديو عن الواقع في 
نــازح  مليون  مــن  أكثر  استقرّ  تحديداً، وحيث  رفــح 
ســـوف يــزيــل هـــذه الـــصـــورة المــجــمّــلــة لــلــواقــع بنسبة 
مائة بالمائة، فماذا لو تمّ تصوير شريط حيٍّ لإفطار 
ــزّة وشــمــالــهــا تــحــديــداً،  الــغــزّيــين وســحــورهــم فـــي غــ
وحيث يعيشون مأساة ومجاعة بكل معنى الكلمة، 
الناتج عن  والــجــوع  الــحــرب  آلــة  وحيث تطبق عليهم 

شحّ الموارد وتغوّل تجّار الحرب؟
على أرض الــواقــع، تــرى حقيقة مــجــرّدة، وهــي أن ما 
 ما يجري نشره 

ّ
ى في غزّة هو أذيال حياة، وأنّ كل

ّ
تبق

لا يشبه ما يعيشه البؤساء، فالأصناف المرصوصة 
 مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 

ً
فــي الأطـــبـــاق أصــبــحــت مــفــقــودة

والغالبية لم تتذوّق صنفاً منها، ومن يجمع بعضها، 
الانتهاء  ســواء كان مخزوناً قاربت صلاحيته على 
للمستهلك الآدمي أو حصل عليه من جهة ما أرسلت 
يبرهن  لكي  البرّية  الشاحنات  مساعداتٍ عن طريق 

لهذه الجهة أنّ ما أرسلته قد أفرح النازحين وأطعمهم، 
ولذلك عليها أن تنام قريرة العين براحة ضمير.

الواقع أنّ أهل غزّة لم يتقبّلوا حياة الخيام التي أجبروا 
عليها بــعــد نــزوحــهــم وتــدمــيــر بــيــوتــهــم، ولـــم يألفوا 
والتي  الخصوصية  ومنتفية  الآدمية  عديمة  الحياة 
بمفتاحه  البيت  بــأيّ حــال لمعنى  ترقى  أن  يمكن  لا 
المقوّمات  وبــابــه وسقفه وجــدرانــه ومــا تمنحه هــذه 
، ومن دافع لاستمرارية السعي والحياة 

ً
من أمان أولا

على العكس من حياة الخيام أو حتى اللجوء لبيوت 
ك لستَ في بيتك، 

ّ
الأقرباء بنسبةٍ قليلة، فالنتيجة أن

وأنك فقدتَ كل دافع للحياة.
الخيام،  في  الحياة  واقع  بتجميل  الاهتمام  كان  إذا 
الأمل  تضاؤل  ومع  رمضان،  في شهر  خصوصاً 
أو استراحة مــحــاربٍ على شكل  انــفــراجــةٍ  بــحــدوث 
ع التوصل إليها قبل حلول 

ّ
هدنة إنسانية كان يتوق

له من روحانية عالية عند 
ّ
الشهر الفضيل، وما يمث

ينأى  أصبح  الاهتمام  فهذا  والمسلمين،  العرب   
ّ

كــل
ــــى مــنــحــدر قـــمـــيء، وهــــو تـــدجـــين الـــوعـــي، بحيث  إل
الــطــعــام وسيلة لإنــقــاذ من  الاهــتــمــام بنقل  يــصــوّر 
يتهدّده الموت كل لحظة، وعلينا أن نتخيّل فأراً في 
 

ّ
مــصــيــدةٍ عــلــى شــكــل صــنــدوق، وقــد وقــع بــهــا بكل

عليه،  المطبقة  الأنــحــاء  في  بصرُه  ويجول  ســذاجــة، 
ة لــطــعــام يُــلــقــى لــه مــن فــتــحــةٍ صــغــيــرةٍ، 

ّ
ــذ فــلا يــجــد لـ

جرى عليه تجربة، 
ُ
وهو يعرف أنه سيموت بعد أن ت

أو حــين يــقــرّر الــســادي فــي الــخــارج أن يقتله، وهــذا 
 لحظيّة بمصيدة تقليدية 

ً
له ميتة السادي لم يختر 

نــســمــع صـــوت انــطــبــاقــهــا عــلــى عــنــق الــضــحــيــة من 
الشارع الآخر أو من الطابق العلوي.

تجميل واقع غزّة، ونشر صور موائد السحور والإفطار، 
 امتهاناً لكرامة الشعب عن طريق إقناع العالم 

ّ
ليس إلا

الــظــروف، فنحن  نتعايش ونعيش في كل  بأننا  أجمع 

نعيش في  وهــا نحن  الدافئة  المؤثثة  بيوتنا  عشنا في 
بالقليل  الــخــيــام، ونحن راضـــون وصــابــرون، ونكتفي 
من الأرز والمعكرونة، حتى ودمــاء أهلنا تسيل وجثث 
في  والكلاب  للقطط  نهشاً  تركناها خلفنا  قد  أحبّتنا 

شمال غزّة أو مهروسة تحت الأنقاض.
كــان الأوْلـــى والأجـــدر من تصدير صــورة الرضا عن 
طــريــق إظــهــار فــوانــيــس رمــضــان فــي الــخــيــام وأحــبــال 
وإغاثة  الخيام  ساكني  على  المتآمرين  فضح  الزينة 
هــــــؤلاء الـــنـــازحـــين ونـــصـــرتـــهـــم وإنــــقــــاذهــــم، فــصــوت 
والضحايا   

ّ
تجف لم  ودموعهم  ف 

ّ
يتوق لم  صراخهم 

الــغــوث  لــيــلــة، ولــكــن سبيل  يـــوم وكـــل  يتساقطون كــل 
 مرّة هو الطعام.

ّ
والنجدة للأسف، وفي كل

لو سألتَ أي طفل غــزّي عن السبب الــذي يجعله يقبل 
أن تنشر صــورتــه وهــو يحمل فــانــوس رمــضــان فيما 
هو يتضوّر جوعاً وبطنه الخاوي الضامر يظهر أمام 
 ،

ٍّ
الكاميرات، سوف يجيب قطعاً بأنه يرفض الموت بذل

وليس لأنه يريد أن يُخبر الجميع بأن الأمر عادي، فما 
 مكان فــي غــزّة إبـــادة ممنهجة لشعبٍ، 

ّ
يــحــدُث فــي كــل

وإن كان العالم يكتفي بإرسال الطعام الفاسد في أغلب 
ر أنّ العرب في جاهليتهم أغاثوا 

ّ
الأحيان فعليه أن يتذك

الملهوف بالسيف، وليس بكسرة الخبز وشربة الماء.

لا تجمّلوا واقع غزّة الأليم

وأخيراً

الأوْلى من تصدير صورة الرضا 
عن طريق إظهار فوانيس 
رمضان في الخيام  فضح 

المتآمرين على ساكني الخيام
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